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التصنيفات الائتمانية العالمية بين التقييمات المجحفة والحاجة الى بديل افريقي.

أعلنــت وكالــة موديــز للتصنيــف الائــتماني في 28 
الســيادي  التصنيــف  رفــع  عــن  المنــقضي  فيفــري 
ــتقبلية  ــرة مس ــع نظ ــن Caa2 إلى Caa1 م ــس م لتون
ــتبر ضمــن  ــم يع ــم تحســن هــذا الترقي مســتقرة1. رغ
ــناً  ــس تحس ــة، مما يعك ــات المنخفض ــاق التصنيف نط
طفيفــاً في النظــرة إلى المخاطــر الســيادية لتونــس ومــع 
ــشير  ــة صــورة واضحــة ت ــك، لم ترســم هــذه الترقي ذل
إلى نهايــة الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة التــي تــر بهــا 

ــبلاد.  ال

يســتند التصنيــف الأخير الى التــزام تونــس بســداد 
الديــون الخارجيــة، فمنــذ أكتوبــر 2023 قامــت الــبلاد 
تبلــغ  اليوروبونــد  لســندات  اســتحقاقات  بســداد 
ــك،  ــة إلى ذل ــريكي بالإضاف ــار دولار أم ــوالي 2.4 ملي ح
ــن الخارجــي للقطــاع الخــاص  انخفضــت حصــة الدي
بشــكل كــبير، مــن %25 مــن الديــن العــام الإجمالي في 

عــام 2019 إلى %6 في ديســمبر 20242.  

 يمثــل التصنيــف الــذي تــنشره وكالات التصنيف بصفة 
دوريــة مرجعًــا للســوق الماليــة العالميــة والمســتثمرين 
عنــد اتخاذهــم قــرار تويــل دولــة والاســتثمار بيهــا أو 
عدمــه3 .مــع تنامــي تــأثير هــذه التصنيفــات، تعالــت 
العديــد مــن الأصــوات المطالبــة بمراجعــة دور وكالات 

التصنيــف والتأكــد مــن مــدى مصداقيتهــا4. 

ــأتي هــذا الاعلان في ســياق رفــض هــذه التصنيفــات  ي
الائتمانيــة الدوليــة مــن قبــل الســلطة السياســية 
الــوكالات تنــح  تعــتبر أن هــذه  التــي  تونــس  في 
ــر  ــدول للأوام ــة ال ــدى طاع ــاءًً على م ــات بن التصنيف
الخارجيــة، وأنــه لا يجــب أن تكــون هــذه التصنيفــات 

ــدول5.  ــة ال ــد قيم ــارًا لتحدي معي

مــن ناحيــة أخــرى، يــأتي رفــع تصنيــف تونــس في 
وقــت تحــاول فيــه إفريقيــا بشــكل عــام تعزيــز 
مكانتهــا في النظــام المالي العالمــي، في وقــت يطــرح 
فيــه الاتحــاد الإفريقــي مبــادرة كــبيرة مــن خلال 

الكاتبة : أماني بن سيك علي

ــم الإعلان  ــث ت ــة. حي ــف إفريقي ــة تصني ــاءً وكال إنش
عــن هــذه المبــادرة في قمــة الاتحــاد الإفريقــي الـــ 38 
ــقضي ، مما  ــري المن ــن 12 الى 16 فيف ــدت م ــي عق الت
يعكــس الإرادة الإفريقيــة في تقليــص الاعــتماد على 
وكالات التصنيــف الدوليــة التــي غالبًــا مــا تتُهــم بأنهــا 
لا تأخــذ بــعين الاعتبــار الخصوصيــات الاقتصاديــة 

والسياســية للقــارة الإفريقيــة6 .

تواجــه وكالات التصنيــف الدوليــة عــدة انتقــادات 
ــر  ــي تفتق ــيمات الت ــة والتقي ــا المتقلب ــبب قراراته بس
إلى مراعــاة الواقــع الإفريقــي. فقــد نــددت الآليــة 
ــف غير  ــذاتي )APRM( بالتصني ــم ال ــة للتقيي الإفريقي
ــةً  ــة Moody’s، واصف ــل وكال ــا مــن قب المنتظــم لكيني
مراجعاتهــا الأخيرة بـ"المتسرعــة" و"غير المســؤولة"7، 
خاصــةً بعدمــا قامــت بخفــض تصنيــف كينيــا في 
ــكل  ــا بش ــع تصنيفه ــادت لترف ــم ع ــة 2024، ث جويلي
بمرحلــة  المــرور  دون   2025 جانفــي  في  مفاجــئ 
"مســتقرة"، وهــو مــا يعكــس تناقضــات في تقييماتهــا. 
كما أشــار تقريــر مــشترك للجنــة الاقتصاديــة لإفريقيــا 
)CEA( والآليــة الإفريقيــة للتقييــم الــذاتي إلى سلســلة 
مــن الأخطــاءً المنهجيــة في تقيــيمات وكالات التصنيــف 
الدوليــة، حيــث تعرضــت خمــس دول إفريقيــة )غانــا، 
نيجيريــا، كينيــا، مصر والمغــرب( لخفــض تصنيفهــا دون 

ــة8.  ــو الإيجابي ــؤشرات النم ــة لم ــاة حقيقي مراع

وتعــد اللامنهجيــة في جــداول التصنيــف وعــدم وجــود 
مكاتــب لهــذه الــوكالات داخــل القــارة مــن بين أبــرز 
المشــاكل التــي تــم تســليط الضــوءً عليهــا، حيــث إن 
وكالات مثــل Moody’s وS&P تغطــي القــارة مــن 
ــك  ــنما لا تتل ــط، بي ــا فق ــوب إفريقي ــا في جن مكاتبه
ــاب  ــذا الغي ــا9. وه ــاشر في إفريقي ــل مب Fitch أي تثي
ــة  ــة الاقتصادي ــم للبيئ ــوءً فه ــؤدي إلى س ــؤسسي ي الم
ــا  ــع نيجيري ــدث م ــة، كما ح ــدول الإفريقي ــة لل الفعلي
ــف Moody’s في جانفــي  2023،  ــي رفضــت تصني الت

ــة. ــاتها الاقتصادي ــه لا يعكــس سياس ــتبرةً أن مع
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ــات، أصبــح مــن الضروري  في ســياق هــذه الديناميكي
إعــادة النظــر في دور وكالات التصنيــف الســيادي، 
خاصــة في ظــل التحــولات التــي يشــهدها النظــام 
المالي العالمــي. إن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
وضمان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة يتطلــب 
تعيــق وصــول  التصنيــف  وكالات  لكــن  تــويلات، 
البلــدان الناميــة إليهــا مــن خلال تخفيــض تصنيفاتهــا 
ــة التصنيــف  ــا تبرز وكال الســيادية باســتمرار، مــن هن

الإفريقيــة كخطــوة محوريــة في تعزيــز الســيادة المالية 
ــوفير  ــن خلال ت ــة، م ــة المالي ــارة و إصلاح للهيكل للق
ــة  ــات الإقليمي ــي الخصوصي ــة تراع ــات ائتماني تصنيف
وتعكــس الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الفريــدة 
للقــارة وتســاهم في تســهيل دخــول الــدول الإفريقيــة 
إلى الأســواق الماليــة العالميــة دون التقيــد الكامــل 

ــة.   ــف التقليدي ــايير وكالات التصني بمع

8 . Des Experts Appellent les  
 Régulateurs Africains À
 Superviser le Travail des Agences
 de Notation de Crédit | Nations
 Unies Commission Économique

Pour L’Afrique

9 . Amegashie, Marvin. 2022.
 L’Agence Africaine de Notation
 de Crédit )ACRA(, une
 Alternative Aux  Big Three » ? »

Concerto. 30 mars 2022

الكاتبة : أماني بن سيك علي
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